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يتسلل أردنيون إلى مكة عبر طرق وعرة تمر بالوديان المحيطة بأم القرى التي يقصدها من لم يصبهم الدور لأعوام، 
أو فقراء يدفعهم الشوق إلى مخالفة القوانين المحلية والسعودية التي تحظر أداء المناسك عبر تأشيرات الزيارة

أردنيون يأتون مكة 
عبر الوديان

حجّ المتسللين

عمّان ـ شروق شحدة

بــــبــــطء شــــديــــد يـــمـــر الـــــوقـــــت عــلــى 
أم حــمــزة  ــة  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ الأربـ
وقــريــبــتــهــا الـــتـــي تــشــاركــهــا غــرفــة 
فــنــدق فــي مــكــة المــكــرمــة بــعــدمــا ألــقــت الشرطة 
خلال  الأولـــى  شقيق  على  القبض  السعودية 
إلـــى مــديــنــة جـــدة )80 كيلومترا غــرب  رحــلــتــه 
مكة(، وبينما تنتظران ما ستقرره السلطات 
السعودية بحقهما، يحاول الرجل دخول مكة 
مرة أخــرى سالكًا إحــدى الطرق غير المأهولة 
ــرى. وتـــحـــركـــت الـــســـيـــدتـــان والــــرجــــل  ــ ــقـ ـــ لأم ال
مـــبـــاشـــرة  الأردن  مــــن  الـــخـــاصـــة  بـــســـيـــارتـــهـــم 
فــي اتــجــاه مــكــة المــكــرمــة بــعــدمــا حــصــلــوا على 
الحج  فريضة  أداء  في  راغبين  زيــارة  تأشيرة 
دون تصريح، قبيل منتصف شهر ذي القعدة 
)23 مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي(، واســتــقــروا بأحد 
فنادقها البعيدة عن المسجد الحرام، وخاض 
الإبعاد  خطر  معرفتهم  رغــم  الرحلة  ثلاثتهم 
أم حــمــزة، وهي  الــشــرطــة. تقول  إذا ضبطتهم 
الجديد«،  »العربي  لـ أبناء،  ثلاثة  تعول  أرملة 
إنها لا تملك المال الكافي للحج النظامي الذي 
دنــانــيــر  بـــين 3310  الأردن  فـــي  كــلــفــتــه  تـــــراوح 
 9879( دينار  و7000  أميركيا(،  دولارا   4671(
ديــنــار  ألـــف  ســـوى  تتكلف  لــم  بينما  دولارا(، 
الإقامة  التأشيرة وكلفة  قيمة  )1411 دولارا(، 
والمــعــيــشــة فــي الــســعــوديــة. وتــعــتــبــر أم حمزة 
نفسها »محظوظة« لأنها لم تدخل ضمن 321 
ألف شخص تم إبعادهم عن السعودية، بينهم 
153 ألفا و998 أجنبيا دخلوا بتأشيرات زيارة 
وكــانــوا يــنــوون الــحــج دون تــصــريــح، بحسب 
إفادة مدير الأمن العام في السعودية الفريق 
محمد البسامي، الذي كشف عن ضبط 64 ألف 
شخص حاولوا نقل الحجاج غير النظاميين 
ــى المـــشـــاعـــر المــقــدســة  ــ فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي إلـ

يعملون مع 140 شركة حج وهمية. 

التسلل إلى مكة عبر الوديان
الــســعــوديــة  والـــعـــمـــرة  الـــحـــج  رصـــــدت وزارة 
إعـــلانـــات لــشــركــات وحــســابــات وهــمــيــة على 
ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــدعـــي  ــنــــصــ مــ
تنظيمها رحلات الحج بأسعار مغرية، وفق 
ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر 
في 26 إبــريــل/ نيسان المــاضــي، مــشــددًا على 
إلا من  يتم  الحج لا  الــقــدوم لأداء فريضة  أن 

دولارا(،   317( ديــنــارا   225 مقابل  الــتــأشــيــرة 
بــالإضــافــة لــكــلــفــة الــســيــارة الــتــي ستدخلها 
 500 المتوسط  في  والبالغة  المكرمة  مكة  إلــى 
ريــال سعودي )133 دولارا(، تــوزع على عدد 
السكن  تدبير  و»عليها  السيارة.  في  الركاب 

والمواصلات والمعيشة داخل مكة المكرمة«.
»لقد تأخرت«، يضيف ممثل الشركة، لأنه كان 
عليها السفر قبل شهر من موسم الحج حتى 
تضمن أداء الفريضة، مؤكدًا أنها إذا وصلت 
للسعودية قبل يوم عرفة بأيام قليلة فربما 
لا تتمكن من دخول مكة، وهو ما يتطابق مع 
بأنهم دخــلــوا مكة  ــادات حــجــاج مخالفين  إفــ
الحج  قبل موسم  الزيارة  بتأشيرات  المكرمة 

بفترات تراوح ما بين 25 و45 يوما.
و»لـــم تــبــدأ مــحــاولــة آلاف الــحــجــاج الأردنــيــين 
في  مــــرة  أول  تــصــريــح  دون  الــفــريــضــة  لأداء 
ــد الــرئــيــس  ــؤكـ ــالــــي«، إذ يـ ــم الـــحـــج الــــحــ مـــوسـ
الــســابــق لــلــجــنــة الــســيــاحــة الــديــنــيــة بجمعية 
الأردنية بلال روبين  السياحة والسفر  وكــلاء 
أنها تعود لسنوات عديدة لكنها زادت بشدة 
خــلال السنوات الأخــيــرة وخــاصــة فــي الموسم 
التي أقرتها  الكبيرة  الحالي بعد التسهيلات 
السعودية على تأشيرات الزيارة في يونيو/ 
الأردنيين  آلاف  مكّن مئات  ما  حــزيــران 2023، 
مــن الــحــصــول عليها ودخــــول الــســعــوديــة في 
الثانية  الشركة  أي وقــت. ويؤكد الموظف في 
تسهيل سفر أعــداد كبيرة بتأشيرات زيــارة، 
وقال إن الحجاج الموجودين في مكة المكرمة 
حاليًا »خائفون وكأنهم في سجن«، مشددًا 
الحج  قانونية  بــعــدم  الــحــجــاج  كــل  على علم 
بــهــذه الــطــريــقــة »لكنهم أوكــلــوا أمــرهــم لــلــه«، 
يقول الرجل، ورفض الإفصاح عن خط سير 
إنها  بــالــقــول  مكتفيًا  الــبــريــة  للرحلة  واضـــح 
ســتــكــون مـــن عـــمّـــان إلــــى مــكــة مـــبـــاشـــرة، وإن 
الــشــركــة تــعــيّن مـــرشـــدًا لــقــيــادة الــرحــلــة حتى 

يعود الحجاج معه بعد انتهاء الشعائر.
ــل الـــحـــافـــلات المــتــجــهــة إلــــى مكة  وتــخــضــع كـ
لتشديد أمني مكثف، ويقول حجاج أردنيون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن شــرطــيًــا  نــظــامــيــون لـــ
يفتش الــحــافــلات قــبــل تــحــركــهــا مــن جـــدة أو 
المدينة قاصدة مكة المكرمة ويتأكد من حمل 
كـــل فـــرد تــصــريــح الــحــج الـــخـــاص بـــه ويــضــع 
ا يُمنع شقه أو إزالته 

ً
على باب الحافلة ملصق

حتى تصل الحافلة إلى مكة.
واتــفــق المــوظــفــان عــلــى أن مــوســم الــحــج هــذا 
العام يشهد تشديدًا أمنيا غير مسبوق، ما 
دعا الشركات العاملة بهذا النشاط للتنبيه 
ــن الــفــنــدق  عــلــى عــمــلائــهــا بـــعـــدم الــــخــــروج مـ
نهائيا وتعيين مندوبين لتلبية احتياجاتهم 
اليومية، وقال الموظف في الشركة الثانية إن 
اعتراف أحد الحجاج على الشركة من شأنه 
تطبيق عقوبات نقل الحجاج بدون تصريح 
عــلــى الــشــركــة ومــمــثــلــيــهــا، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نــفــســه يـــســـتـــدرك قـــائـــلا إن الـــشـــرطـــة عــنــدمــا 
إلى  تنقلهم  المخالفين  الحجاج  تقبض على 
جـــدة دون إلــزامــهــم بــدفــع الــغــرامــة، حسبما 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أكـــد حــجــاج مــخــالــفــون لـــ
مــا يبحثون عــن ســيــارة تدخلهم  وســرعــان 
تهريبا إلــى مكة عبر أحــد الــوديــان المحيطة 
بها مقابل 500 – 1000 ريال سعودي للفرد 
الواحد، إذ تكثف الدوريات الأمنية نشاطها 
في كل الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمكة 

»العربي  المكرمة، لكن حجاجا آخرين أكدوا لـ
ارتــفــاع أجــرة »ســيــارات التهريب«  الجديد«، 
لتراوح ما بين 400 و600 دينار )564 – 846 
دولارا(، وأن عليهم المشي لمسافة تزيد على 
كيلومتر في أحد الوديان حتى يعودوا لمكة، 
مفسرين ارتفاع السعر لزيادة الطلب من قبل 

المبعدين عن مكة.

حبس اختياري 
تــبــلــغ حــصــة الأردن مــن الــحــجــاج هـــذا الــعــام 
ثمانية آلاف حاج من أصل 23 ألفا مسجلين 
مــن مــوالــيــد عـــام 1970 ومـــا قــبــلــه، بــالإضــافــة 
من  ــمـــرون  يـ  1948 مــســلــمــي  ــن  مـ حــــاج   4500
الحج بالتنسيق مع وزارة  الأردن في قوافل 
الأوقــــاف ومــكــاتــب الــحــج والــعــمــرة الأردنــيــة، 
وبحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســـلامـــيـــة الأردنـــــــي مــحــمــد الـــخـــلايـــلـــة، فــإن 
الــوزارة أجرت قرعة لاختيار ألف مواطن من 
مواليد الفترة ما بين الأول من يوليو/ تموز 
1952 والحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون 
الموسم  فــي  بالحج  لهم  للسماح   1970 الأول 
الحالي، إذ تستند الوزارة في اختيارها على 
ما  ــا، وهــو 

ً
التأشيرة للأكبر ســن معيار منح 

»أم حــمــزة« ومرافقيها.  لــدى  لــم يكن متوفرًا 
ويقضي الحجاج المخالفون أسابيع متخفين 
المسجد  عــن  البعيدة  المكرمة  مكة  أحــيــاء  فــي 
ــن بــيــنــهــم الــخــمــســيــنــي مـــأمـــون  ــ ــرام، ومـ ــ ــحـ ــ الـ
لــم يخرجا منذ ما  وزوجــتــه الأربــعــيــنــيــة، إذ 
يــزيــد عــلــى ثــلاثــة أســابــيــع مــن شــقــة وفــرتــهــا 
لهما إحدى الشركات بحي العزيزية البعيد 
نــحــو ســتــة كــيــلــومــتــرات عــن المــســجــد الــحــرام. 
إنه يسكن  الجديد«،  »العربي  لـ مأمون  يقول 
غـــرفـــة بــشــقــة مــكــونــة مـــن ثــــلاث غــــرف بــرفــقــة 
كانت  بداية سكنهما  وفــي  أخريين،  عائلتين 
زوجته هي التي تقضي حاجات الأســرة من 
غذاء ودواء، لكن منذ بداية يونيو/ حزيران 
زاد »التشديد« الأمني ما دعا الشركة لتوفير 
مندوبين لأداء تلك المهمة، ورغم ذلك يخشى 
مداهمة الأمن السعودي لمقر إقامته وزوجته 

مثلما حدث مع مخالفين آخرين.
»نــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر يـــوم عــرفــة مـــن أجــل 
الإحرام ثم الدخول بين الحجاج النظاميين«، 
يقول مأمون، مستبعدًا أن يضبطهما الأمن 
إذا نــجــحــا فـــي الانــــدســــاس بـــين الــنــظــامــيــين. 
مهددة  للتسلل  وغــيــره  مــأمــون  لكن مساعي 
وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  يستبعد  إذ  بالفشل، 
ــاف والـــشـــؤون والمـــقـــدســـات الإســلامــيــة  ــ الأوقــ
علي الدقامسة تسلل الحجاج غير النظاميين 
لخيام أفـــواج الــحــج الأردنــيــة فــي يــوم عرفة، 
الأردن  بعثة  أفـــراد  هــو ضمن  بينما  ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن سوارًا  للحج هذا العام لـ
إلكترونيا في معصم كل حاج نظامي يظهر 

على الماسح الضوئي معلوماته الكاملة.
ووفـــــق الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الــســيــاحــة 
الــســيــاحــة والــســفــر  الــديــنــيــة بجمعية وكــــلاء 
ــــاف  ــإن وزارة الأوقـ ــــين، فــ ــة بــــلال روبــ ــيــ الأردنــ
الحج  عــلــى جميع شــركــات  الأردنـــيـــة عممت 
والــــعــــمــــرة بــــعــــدم تـــســـهـــيـــل الــــحــــج لــحــامــلــي 
تــأشــيــرات الـــزيـــارة، لــكــن بــعــض الــشــركــات لم 
تلتزم بهذا التعميم، خاصة مع ارتفاع الطلب 
الكبير  الكلفة  فــارق  بفعل  الخدمة  هــذه  على 

بين الحج النظامي وغير النظامي.

ــادرة  خـــلال الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة حـــج صـ
عـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــع مــكــاتــب شـــؤون  الـــســـعـــوديـــة بــالــتــنــســيــق مـ

الحج فيها في الدول الأخرى.
تصريحات الــوزراة كانت خيط البداية الذي 
تعليقات  لــتــرصــد  الــتــحــقــيــق  مــعــدة  تتبعته 
المــــئــــات مــــن الـــحـــجـــاج غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين فــي 
مــجــمــوعــات بــمــنــصــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــواصــل بينهم  كــقــنــوات  »فــيــســبــوك«، تعمل 
لنشر الــتــحــذيــرات مــن أمــاكــن دوريــــات الأمــن 
»لا  الــــســــعــــودي وحـــمـــلاتـــهـــا الــتــفــتــيــشــيــة، فـــــ
لشراء  حتى  الــخــروج  المخالف  للحاج  يمكن 
الخبز«، لأن دوريــات الشرطة تنتشر بكثافة 
في شوارع مكة، ما يزيد خطر ضبطهم حال 
استوقفت الشرطة أيا منهم وطلبت الاطلاع 
عــلــى تــصــريــح الـــحـــج والــبــطــاقــة الــتــعــريــفــيــة 
الخاصة بــه بــالإضــافــة لــســوار المعصم الــذي 
يحمل كل بيانات الحجاج النظاميين والذي 
ا من  بــــدءً ــداءه  ــ ارتـ الــســعــوديــة عليهم  عممت 

موسم حج 2016.

لماذا تصاعدت الظاهرة؟
لــم تـــردع الــعــقــوبــات عــشــرات الــشــركــات التي 
تنشط في دول عدة، من بينها الأردن، حيث 
التحقيق عشر شــركــات تقدم  مــعــدة  رصـــدت 
خدمات التسفير لراغبي الحج دون تصريح 
تــراوح بين 1300 و1500 دينار أردني  بكلفة 
معبر  عــبــر  ــرًا  بــ إمـــا  دولارا(،   2117  –  1834(
الــعــمــري الـــحـــدودي بــين الأردن والــســعــوديــة 
ثــم إلـــى مــديــنــة جـــدة ومــنــهــا يــركــب الــحــجــاج 
ــارات دفـــــع ربــــاعــــي خــاصــة  ــ ــيـ ــ المـــخـــالـــفـــون سـ
ا غير مأهولة ووديانا حتى 

ً
تسلك بهم طرق

تتجاوز كل النقاط الأمنية ودوريات الشرطة 
المــنــتــشــرة عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة وتــنــزلــهــم 
قبل مسافة ما بين كيلومتر إلى كيلومترين 
يــمــشــونــهــا نــحــو مــكــة المــكــرمــة، أو جــــوًا عبر 
الدولي بمدينة جدة  العزيز  الملك عبد  مطار 
 

ً
نفسه وصولا البري  المسار  الحجاج  ليسلك 

إلى مكة المكرمة.
تــســعــى للحج  أنــهــا  التحقيق  وادعــــت مــعــدة 
ــارة وتــواصــلــت مــع شركتين  عبر تــأشــيــرة زيـ
للنقل الــبــري إحــداهــمــا فــي محافظة الــزرقــاء 
ــان(، والأخـــــرى لها  ــمّـ )20 كــيــلــومــتــرا شـــرق عـ
ــروع فـــي مــخــتــلــف مـــدن الأردن، أكـــدت  عـــدة فــ
الأولــــــــى إمـــكـــانـــيـــة الـــســـفـــر والــــحــــصــــول عــلــى 

2000 دولار قيمة 
خدمات الحج 

المخالف للقوانين

يصل الحجاج غير 
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